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يـاض الصـلح وسـط بـيروت، نبـت في شـوا النبطيـة وصـيدا وطرابلـس وصـور وبعلبـك، وفي ساحـة ر
آلاف اللبنانيين ليلة الأمس، غاضبين على الحكومة وساخطين على إجراءاتها وسياساتها التعسفية
تجــاه القضايــا الاقتصاديــة والحياتيــة، الــتي وضعــت لبنــان علــى مــر الســنوات الماضيــة في وجــه أزمــات
طاحنــة، لم يتحمــل عــبء الخــروج منهــا إلا طبقــات دنيــا، أمعنــت الحكومــة في إفقارهــا وإثقــال كاهلهــا

المعيشي، ودون أن تحل أزماتها المزمنة. 

تحـركّ المتظـاهرين العفـوي، جـاء بعـد اتضـاح المعـالم الرئيسـة لخطـة الموازنـة الحكوميـة الجديـدة للعـام
، والتي يناقشها مجلس الوزراء خلال هذه الأيام. حيث أقر المجلس في جلسته أمس اقتراحًا
يــر الاتصــالات اللبنــاني، يقــضي بفــرض رســوم علــى اســتعمال تطبيقــات المكالمــات كــان قــد تقــدم بــه وز
الصوتيـة عـبر الإنترنـت، بمـا يعـني إجبـار المشـتركين علـى دفـع فـاتورة اسـتخدام الإنترنـت مـرتين، حيـث
ــا، تضــاف إلى يً ســيضطر المســتخدم الــذي يســتخدم تطبيقــات مثــل واتســاب لــدفع  دولارات شهر
فــاتورة اتصــال يــدفعها المشــترك في لبنــان، هــي بالمناســبة مــن أعلاهــا في العــالم، هــذا عــدا عــن الرســوم

الضريبية التي تُحصل لمجرد استخدام الهاتف، كل ذلك والخدمة المقدمة هي الأسوأ.

2-3000 walking towards Beirut’s Martyrs’ Square #Lebanon
اجا_وقت_نحاسب #لبنان #لبنان_ينتفض#

pic.twitter.com/XDwOXj31PA
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joey ayoub (@joeyayoub) October 18, 2019 —

ير الاتصالات خ وبعد ساعةٍ من المظاهرات في القنوات التلفزيونية ليُعلن عن تراجع الحكومة وز
ير صباحًا بكونه سيدر عن قرار فرض ضرائب على مكالمات الواتساب، وهو القرار الذي برر اتخاذه الوز

 سنوي لخزينة الدولة.
ٍ
نحو  مليون دولار إضافية بشكل

اتسعت رقعة المظاهرات وحدتها في ساعات الليل المتأخرة، ونصب المتظاهرون
في بعض المناطق الخيام إيذانًا ببدء اعتصام احتجاجي مفتوح

بيــد أن محاولــة الحكومــة لامتصــاص غضــب الشــا اللبنــاني عــبر ســحبها للقــرار فشلــت، بــل إن مــا
حصل هو العكس، فاتسعت رقعة المظاهرات وحدتها في ساعات الليل المتأخرة، ونصب المتظاهرون
في بعض المناطق الخيام إيذانًا ببدء اعتصام احتجاجي مفتوح. وهو الأمر الذي يعيدنا لسؤال، هل

كان خروج المتظاهرين ليلة الأمس في شوا لبنان بهدف إسقاط ضريبة الواتساب حقًا؟ 

يد إسقاط النظام» «الشعب ير
عنــد مشاهــدة مقــاطع الفيــديو المنتــشرة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، والقادمــة مــن المظــاهرات
اللبنانية الليلية، نرى بوضوح أن غضب المحتجين وخروجهم لا يتعلق بضريبة الواتساب بحد ذاتها،
كمله، وحصر الأمر بذلك هو محاولة للتعمية عن سخط حقيقي لدى الناس يطال نهج الحكومة بأ

بدءًا من سياسات الإفقار والتقشف القاسية، وانتهاءً بفساد رجال الحكومة ومؤسساتها.

يــة في أغلــب المنــاطق اللبنانيــة، لم يقــةٍ لا مركز  عفــوي، وبطر
ٍ
إذن فــإن المتظــاهرين الذيــن خرجــوا بشكــل

يخرجــوا رفضًــا للســياسات الضريبيــة الجــائرة حصرًا، بــل أخــذوا ســقف مطــالبهم عاليًــا، ســقف يلائــم
ــة، ويعكــس ســخطهم الكــبير عليهــا، لــنرى أن هتافــات مثــل ــة المتردي أوضــاعهم السياســية والحياتي
«الشعب يريد اسقاط النظام»، «ثورة، ثورة، ثورة»، قد سيطرت على المظاهرات المختلفة، وأصبحت

الهتافات الأكثر ترديدًا من قبل المحتجين.

Beirut, you are beautiful! #اجا_وقت_نحاسب #ثورة_الواتساب
pic.twitter.com/wUUj8g510w

Mohammad Hijazi (@mhijazi) October 17, 2019 —
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هتافــات المتظــاهرين طــالت كذلــك رمــوز النظــام الســياسي وفسادهــا، «حرامــي، حرامــي، نــبيه بــري
حرامـي»، هتـف اللبنـانيون في النبطيـة، المدينـة الـتي شهـد التحـرك فيهـا أشـد درجـات السـخط، حيـث
نقل المتظاهرون اعتصامهم إلى أمام مكاتب ومنازل أعضاء مجلس النواب، وحطموا لوحات مكاتب
نــواب منطقتهــم. الجــدير بــالذكر أن بعــض أعضــاء مجلــس النــواب حــاولوا الانضمــام للمظــاهرات في

بعض المناطق، إلا أنهم تعرضوا للطرد من قبل المتظاهرين. 

طـــالت الهتافـــات كذلـــك الاجـــراءات الماليـــة، وســـياسات البطـــش الأمـــني، وفي وســـط بـــيروت، جـــرت
مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي عمدت لإخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين
بــإطلاق قنابــل الغــاز وخراطيــم الميــاه. كــان قــد ســبق ذلــك تعرض المتظــاهرين لإطلاق نــار مــن قبــل
كرم شهيب)، أثناء توجههم -المتظاهرون- لمقر مجلس النواب.  ير التربية والتعليم العالي (أ مرافقي وز

يح  حكومة في مهب الر
على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحت وسوم عدة من بينها (اجا وقت نحاسب) عبرّ اللبنانيون
عـن رفضهـم لإجـراءات الحكومـة. وحتى صبيحـة اليـوم، اسـتمر المتظـاهرون في إغلاق الطـرق وإشعـال
الإطـارات رغـم المحـاولات المتكـررة لقـوى الأمـن لتفريقهـم وفـض اعتصامـاتهم، إضافـةً إلى ذلـك قـررت
وزارة التربية والتعليم تعطيل المدارس والجامعات، وأعلنت جمعية المصارف الخاصة إقفال أبوابها،

كما دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب.

يضع ذلك الحكومة اللبنانية في أزمة، وخصوصًا أن اليوم هو موعد انعقاد الجلسة الختامية لمناقشة
الموازنة الجديدة، والتي نقلت بسبب المظاهرات من السرايا الحكومية إلى قصر بعبدا الجمهوري. ومن
المفترض أن تقر جلسة اليوم، بقية الإجراءات المجحفة بحق المواطنين، فبعد إقرار رفع الرسوم على
التبغ والتنباك المستورد والمنتج محليًا، ستحمل جلسة اليوم إقرارات ضريبية جديدة على المحروقات،

يادة على ضريبة القيمة المضافة.  وز

الحكومة اللبنانية، وفي محاولة منها لخفض العجز المالي الذي يعصف بها، كانت قد بدأت سياسة
تقشف قاسية مع إقرار موازنة عام ، وهي اليوم عازمة على تعزيزها ورفع حدتها، دون أي
اعتبــار لمــا يلقيــه ذلــك مــن أعبــاء ثقيلــة علــى كاهــل المــواطن اللبنــاني، والمشــاريع الاقتصاديــة الصــغيرة

يادة في الانكماش الاقتصادي.  والمتوسطة، وما سيفضي إليه من حد في القدرة الشرائية وز

من الضروري إدراك أن السياسات الحكومية الجديدة فرضت المزيد من القيود
 لسياسات الإفقار الممنهجة 

ٍ
على عمل اللاجئين في استمرار

 لا تشمــل الإجــراءات الجديــدة رفــع بعــض الضرائــب وإقــرار أخــرى علــى الاســتهلاك وتســجيل المنــازل
والسيارات، بل تقضي خطة الحكومة بإقرار إجراءات أخرى، منها تخفيض الدعم على الكهرباء بنحو
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 مليـون دولار، وتخفيـض الاجـور ومعاشـات التقاعـد والخصـخصة وبيـع الأصـول العامـة ووقـف
الإسكان والقروض. كل ذلك بهدف سداد استحقاقات سندات الدين المتراكمة على الدولة، والتي

ستبلغ قيمتها خلال الأشهر الثمانية المقبلة حوالي . مليار دولار، شاملة الأصل والفوائد. 

يُظهــر ذلــك تعنــت الحكومــة في تحميــل كلفــة الأزمــة الماليــة للطبقــات الفقــيرة والمتوســطة، مــع وجــود
إمكانية لاتخاذ إجراءات إصلاحية بديلة، بدايةً من خفض الدين العام، وإقرار نظام ضريبي جديد،
وتقييد صلاحيات مصرف لبنان، المتحكم الوحيد اليوم بالنقد والمال والاقتصاد. ومن الضروري إدراك
يــر العمــل اللبنــاني كميــل أبــو أن الســياسات الحكوميــة الجديــدة تــأتي في ســياق متصــل مــع قــرارات وز
سليمان في تموز الماضي، والتي فرضت المزيد من القيود على عمل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين
 لســياسات الإفقــار الممنهجــة ضــد الطبقــات الــدنيا

ٍ
داخــل لبنــان باعتبــارهم عُمــالاً أجــانب، في اســتمرار

ير العمل داخل المخيمات الفلسطينية، والأشد فقرًا، وبينما حُصرت الحركة الاحتجاجية ضد قرار وز
مصحوبةً بمحاولات لاحتوائها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، فإن مظاهرات الأمس، وما تبشر
به من حراكٍ مستمر في الأيام القادمة، قد عمت لبنان بالكامل وتمكنت من المس بمركز صنع القرار

في الدولة اللبنانية.

ــري، وهــو مــا ي ــا، ارتفعــت التوقعــات المراهنــة علــى رحيل الحكومــة الحاليــة برئاســة ســعد الحر ختامً
يـح، إلا إن الأكيـد أن مظـاهرات سـيخلق أزمـةً جديـدة بحسـب المتـابعين، وسـيضع الموازنـة في مهـب الر
ير إقرارات ضريبية جديدة أمرًا سهلاً للحكومة، ولكن يبقى الأمر رهينة الأمس المستمرة لن تجعل تمر
الشا كذلك، الذي يبتغي أمانًا اقتصاديًا، وحماية من إجراءات قاسية تطاله وحده دون أن تمس

المصارف وأصحاب رؤوس الأموال محتكري الثروة. 
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